
المدرحيـة علـم وفلسـفة الأسـاس المـادي الروحـ
للحياة الانسانية

لقد رأينا ف المقالة الاول من هذه السلسلة أن سعاده استعمل كلمة مدرحية
لأول مرة، كتابةً، بتاريخ 1-9-1941 ف مقالته “بين الجمود والارتقاء” بعد أن
كان قد إستعمل تعبير “الاساس المادي الروح للحياة الانسانية” قبل ذلك بسنة
ونصف، أي ف خطاب أول أذار 1940. وكان منذ وضع مبادئ العقيدة سنة
1932 يتلم عل العوامل المادية والروحية ف أحاديثه وخطبه ومقالاته خاصةً
فـ مؤلفـه العلمـ “نشـوء الأمـم”، ومـا تعريفـه للأمـة ووصـفها بأنهـا “…موحـدة

العوامل المادية الروحية…” إلا مثل واحد عل ذلك.

والحقيقة أنه ليس من الصعب أبداً لمن يقرأ سعاده ف جميع كتاباته أكانت
علميـة كمـا فـ كتـاب نشـوء الامـم، أم كـانت عقائديـة وفلسـفية كمـا فـ مؤلفـاته
وأعماله الاخرى من مقالات ومحاضرات وخطب ورسائل وشروح ف العقيدة،
أن يرى كيف أنه ينظر ال الحياة كلها وف جميع شؤونها نظرة مادية روحية،
أي نظـرة تأخـذ بجميـع العوامـل والقـوى الماديـة والروحيـة الفاعلـة والمتفاعلـة

والموجودة معاً ودائماً ف كل شأن من شؤون الحياة الانسانية.

وسـعاده الحريـص علـ الجلاء والوضـوح فـ كـل أمـر قـد شـرح المقصـود مـن
“الروح” بأنه كل ما هو قيمة إنسانية نفسية لا تقاس ولا تزان ولا تُحدّ ف مان أو
زمان معين، مع كونها اجتماعية فاعلة ف الحياة ضمن هذا الوجود وليست
مفارقة أو غيبية. نقول ذلك هنا لقطع ونف أي إعتقاد أو تأويل يرد فرة “الروح”
الـ مـا ليـس لـه علاقـة بالحيـاة والاجتمـاع، كـاللاهوت أوالتـأويلات الدينيـة لمـا
يسم “الارواح” مثلا. إن الروح الت نتلم عليها ه القيم الاجتماعية الانسانية
التـ يقـول عنهـا سـعاده أنـه ليـس لهـا تحديـد واحـد فـ العـالم لأنهـا ليسـت ماديـة
(نظرة سعاده ال الأنسان. الاعمال الاملة 8 ص 174). وعدم ماديتها، لأنها لا
تقاس ولا تزان ولا تحدد بزمان ومان معين، لا تعن أنها قيم نظرية مجردة غير
فاعلة، بل ه قوى إنسانية فاعلة ف الحياة مثل الحق والخير والجمال والعدالة
ر والمعارف والعلوم والثقافة وسائر القيم النفسية التوالارادة والتصور والف
يتميز بها الانسان. فف مؤلفه العلم “نشوء الأمم” ف الفصل الخامس منه يقول
سعاده عن القيم النفسية أنها “فاعلة ف المجموع”. وف الفصل الرابع يقول إن
أفعـال أي كـائن هـ أفعـال ناتجـة عـن تفاعـل ثلاثـة أضلاع هـ الجسـم والنفـس
ـر لـه كـل الاهميـة فـنفـس الفصـل يقـول أيضـاً بـان ظهـور الف والمحيـط. وفـ
الحيـاة والاجتمـاع الانسـانيين. واليـوم بعـد سـبعين سـنة مـن غيـاب سـعاده، ومـع
إزدياد المعارف وتطور العلوم، مما يعن إزدياداً وتطوراً ف القوى الروحية غير
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الماديـة ودورهـا فـ ترقيـة الحيـاة والعمـران، صـار مـن السـهل أكثـر رؤيـة الـدور
الفاعل والمحرك والمؤثر لهذه القوى والعوامل ف الحياة والاجتماع والاقتصاد.
فعبارة “إقتصاد المعرفة” أو “الاستثمار ف المعرفة والعلوم” لم تن متداولة
منذ سبعين سنة خلت. وإن من يقرأ كتاب نشوء الأمم يدرك كم كان سعاده
حريصـاً علـ إبـراز جميـع القـوى والعوامـل الماديـة والروحيـة الفاعلـة والمـؤثرة
والمحركة للحياة ف كل مراحل التطور الاجتماع إطلاقاً. فالفرة المدرحية
ليست فقط فرة فلسفية بل ه فرة علمية ومنهج علم وأساس لدرس ومعرفة

الحياة وعواملها.

ولسعاده قول فصل يثبت ما نذهب اليه من أن الفرة المدرحية نجدها ف منهج
سعاده العلم، وليس فقط الفلسف، وهذا القول ورد عل لسانه ف مقالة “بين
الدين الإسلام ذا: “ومن إستعارات رشيد الخوري قوله فالجمود والارتقاء” ه
إنه مدرح، أي مادي روح معاً، فقد يظن القارء غير المطلع أن هذا القول هو
فرة جديدة فلسفية للخوري، والحقيقة أنه مأخوذ من كتاب نشوء الأمم ومن
شـرح مبـادئ الحـزب السـوري القـوم الاجتمـاع، فهـو فـرة فلسـفية إجتماعيـة
للزعيم أبداها ف مناسبات عديدة. وآخر ما أعلنه من أمر نظرته الفلسفية كان

ف خطابه ف أول أذار سنة ″1940.

ولعل الفرق البير بين القومية الاجتماعية من جهة والماركسية من جهة أخرى
هو فرق ف النظرة العلمية للوجود الاجتماع الانسان، وليس فقط ف النظرة
الفلسفية – المعيارية – الاخلاقية له. فالماركسية لا تنر ابداً وجود الروح والقيم
الروحية ف الحياة ولنها تنر الدور الفاعل لهذه القيم ف التاريخ، أي ف سير
الحيـاة والتطـور، وتعتبرهـا مجـرد إنعـاس للمـادة غيـر فاعـل وغيـر مـؤثر وغيـر
محـرِك وغيـر دافـع للتطـور. حتـ أن الماركسـيين لا يعترفـون بعلـم الاجتمـاع أنـه
علم، ويعتبرون أن العلوم كلها “موضوعية” أي مادية، وكل ما هو غير مادي لا

يدخل ف دائرة العلم.

وف المقابل فإن سعاده، لأنه مدرح، يقول “بالأساس المادي الروح للحياة
الانسانية”، ويعط القوى والعوامل الروحية دورها الحقيق ف درسه للاجتماع
الإنسان وتطوره وللتاريخ وسيره دون نران الأساس المادي للحياة الانسانية.
شؤون معينة، فإنه ف أرجحية لدور القوى والعوامل الروحية ف فمثلما يعط
شؤون أخرى يعط هذه الارجحية أو الأسبقية للأساس المادي للحياة الانسانية.
نعط مثالا عل ذلك من الفصل الخامس من نشؤء الأمم حيث يقول: “…ابتدأ
ان علف  .غيره، فالتّجارة عمل عقل هذه الثّقافة يرجح عل ف العمل العقل
الّذيـن أوجـدوا الثّقافـة الاقتصاديـة الجديـدة أن يبتـدعوا الطّريقـة العمليـة للحيـاة
العقلية ويضعوا أساساً جديداً متيناً للثّقافة الإنسانية. كان عل سورية أنّ تمل
ــدة للارتقــاء الثّقــاف فاســتنبط النعــانيون ــة وتفتــح طريقــاً جدي ثورتهــا الثّقافي

(الفينيقيون) الأحرف الهجائية فتمت قاعدة التّمدّن الحديث.”



إل أن يصل إل القول: “قادت الأبجدية العالم ف طريق المعرفة والعلم وتفوق
القوى العقلية عل صعوبات الطّبيعة إل الآلة الاقتصادية الّت وضعت ف يد
الرأسمال قوة لم ين يحلم بها، ففاقت قوة الرسمال المتعاظم أية قوة أخرى
ان آخر فم نفس الموضوع يقول ف نفس الوقت وف ية.” وفة أو مادمناقبي
نفـس الفصـل: “إذا كـان العقـل هـو نتيجـة تطـورات الـدماغ الفيزيائيـة، فالعقليـة

الاجتماعية ه نتيجة التفاعل المادي لتامين الحياة الاجتماعية”.

وسـعاده يتلـم أيضـاً فـ أبحـاثه العلميـة عـن “الضـرورة الاقتصاديـة” كأسـاس
مادي للاجتماع البشري فيقول: “إن الرابطة الاقتصادية ه الرابطة الاجتماعية
الاول ف حياة الانسان او الأساس المادي الذي يقيم الانسان عليه عمرانه…
فالاقتصاد هو نقطة الابتداء ف بحث حالات الاجتماع، والتطور الاجتماع هو

دائماً عل نسبة التطور الاقتصادي.” (الفصل الخامس‐ المجتمع وتطوره).

ــ ودور “الضــرورة ــتدرك ويوضــح معن ــا أن ســعاده يس ــالذكر هن ــدير ب والج
الاقتصادية” فيقول ف هامش الفصل الخامس ما يل: “لسنا نقصد بالضرورة
الاقتصاديـة أن الاقتصـاد هـو أسـاس أو مرجـع جميـع المظـاهر الاجتماعيـة، فلا
نزعم أن الاقتصاد هو الدافع ال الحب والزواج والعناية بالبنين أو أنه الباعث
علـ محبـة الموسـيق، ولننـا نزعـم أنـه لا يـاد يعقـد زواج حتـ يـدخل العامـل
الاقتصـادي أساسـاً ليـانه وبقـائه، وأن محبـة الموسـيق، مـن حيـث هـ مظهـر
إجتمـاع، تبقـ عقيمـة أو أوليـة بـدون الاسـاس الاقتصـادي، ولا يمـن الفصـل

عملياً بين الحياة ومقوماتها”.

أمـا فـ الفصـل السـادس فيقـول “بـأن الثقافـة النفسـية جـارت الثقافـة الماديـة
وقامت عليها، إذ الحياة العقلية لا يمن أن تأخذ مجراها إلا حيث تستتب لها

الاسباب والمقومات”.

أنـه لواضـح جـداً إذن أن سـعاده ينظـر الـ الوجـود والحيـاة الانسـانيين، علميـاً،
نظرة مادية روحية، أي مدرحية، وإننا ف هذه السلسلة نهدف، بالإضافة لشرح
الفلسفة المدرحية، أو الصفة المدرحية للفلسفة القومية الاجتماعية، ال معن
البرهان، ربما لأول مرة، بأن المدرحية ه أساس علم وفلسف معاً، انها علم

وفلسفة وليس فقط فلسفة.

أيهما الاساس، العلم أم الفلسفة؟

قلنا لحد الآن أن المادة والروح معاً هما أساس للحياة الانسانية، فماذا عن العلم
والفلسفة، أيهما هو الأساس؟

سعاده يستعمل ف أكثر من مان عبارة “أساس علم وفلسف”، وعبارته يمن
أن تطـرح إشاليـة عنـد بعـض الدارسـين الذيـن، مـع تسـليمهم بالأسـاس المـادي



الروح للحياة الانسانية، يعتقدون أن العلم هو أساس للفلسفة وليست الفلسفة
تعن أساس للعلم. نعم إن الفلسفة المعيارية – الأخلاقية – الوجوبية الت ه
“بما العمل” أو ماذا يجب أن علينا أن نعمل، فلسفة بناء المستقبل عل أساس
العلم، ه بناء وليست أساسا. ه بناء أساسه علم. لن للفلسفة مستوى آخر
غيـر الفلسـفة الاخلاقيـة. ونعنـ مسـتوى مـا نسـميه “فلسـفة العلـوم”، أي مـا قبـل
كذلك؟” إذا كانت العلوم تعن ن أن نسميه: “لماذا العلوم هالعلوم، أو ما يم
بالسؤال: “كيف ه الاشياء”، فإن فلسفة العلوم تعن بالسؤال: “لماذا الاشياء
هـ هـذا”. بهـذا المعنـ نسـتطيع القـول بـان الفلسـفة (فلسـفة العلـوم) هـ أيضـاً
”والفلسف رر لتعبير “الاساس العلمإستعمال سعاده المت أساس. مثال عل
نأخـذه مـن القـول التـال مـن مقالـة “نسـر الزعامـة السوريـة القوميـة الاجتماعيـة

ووحل توكومان وذبابها”، يقول:

“…معالجة القضايا الاجتماعية‐ السياسية ف أساسها الفلسف من وجهة نظر
عقيدتنا…”، وأيضاً:

“…فأخــذ الزعيــم يعــالج ذهــن جــبران مســوح بــالشروح المســهبة، ويــرر عليــه
وجوب قراءة كتاب نشوء الأمم ليتسب منه أساساً علمياً وفلسفياً يمنه من
ــة والسياســية الهامــة للمجتمــع الانســان ومصــيره”. ــم الابحــاث الاجتماعي فه

(الاعمال الاملة ج 7 صفحة 116 و117).

إن قول سعاده بأن كتاب نشوء الأمم هو الأساس العلم للعقيدة، أي للفلسفة، لا
يجـب أن يعنـ أن العلـم هـو أسـاس الفلسـفة دائمـاً، وأن الفلسـفة لا يمنهـا أن
هـ ـل أساسـاً للعلـم أبـداً. فللفلسـفة مسـتويان أو وظيفتـان أثنتـان: الاولـتش
الفلسفة الاخلاقية الوجوبية الت ه بناء أساسه علم، والثانية ه فلسفة العلوم
وخاصةً العلوم الاجتماعية، وهذه الثانية ه أساس ومنهج لا بد للعلوم من البناء
والاعتمـاد عليـه. وهـذا مـا سـنبينه علـ لسـان سـعاده فـ الحلقـة التاليـة مـن هـذه

السلسلة تحت عنوان “النظرة ال الحياة والون والفن”.

 


